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البشر اليوم عقولهم بين أيديهم ولا سؤال يعجزهم عن الإجابة

 قبـــل ثـــلاث ســـنوات غامرت شـــركة 
زرع  بتجربـــة  البلجيكيـــة   “NEWFUSION”

شـــرائح إلكترونية في أيادي الموظفين. 
الخبـــر قوبل بالرفض الكلي من منظمات 

حقوق الإنسان على اختلافها.
ويرى كثيرون أن هذه الخطوة ليست 
سوى انتهاك لحرمات الأفراد، ولم تنجح 
تبريـــرات العمليـــة للشـــركة فـــي إقناع 
الرافضين بشدة بأن الشريحة ستساعد 
على تيســـير العمل. حيث رأوا أنه يمكن 
أن تتحـــول هـــذه الشـــريحة إلـــى أداة 
لانتهاك خصوصية الأفـــراد. وكان الأمر 
مرفوضا بشكل قاطع قبل أن يبدأ التغيير 

تدريجيا.

عقول في الأيدي

فـــي الســـنوات الأخيـــرة انتشـــرت 
الهواتـــف الذكية من الجيـــل الرابع إلى 
أبعـــد قرى العالـــم، أغلب النـــاس اليوم 
يمتلكـــون هواتـــف ذكيـــة، مرتبطة على 

الدوام بشبكة الإنترنت.

شـــبكة الإنترنت ليســـت فقط مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وإنمـــا مواقـــع 
الأخبار، والتســـلية، والقـــراءة والبحث 

والتثقف والتعليم وغيرها الكثير.
يوميـــا يتلقى محـــرك البحث غوغل 
ملاييـــن الأســـئلة والبحـــوث، كل يبحث 
عن ضالته، اســـم فنان، عنـــوان كتاب أو 
فيلم، عنوان مطعم أو طبيب، طريقة طبخ 

أكلـــة، أفضل ممثلـــة في التاريـــخ، تعلم 
الســـياقة والســـباحة، معاييـــر الجمال، 
الحلول لزواج ســـعيد، تربية الأســـماك.. 
إلخ من مباحث، لو يصرح بها ”الشـــيخ 
غوغـــل“ علنًـــا لغمرتنا الدهشـــة لطرافة 

الأسئلة.
الأسئلة التي تطرح على غوغل اليوم 
مثيرة وغريبة، أســـئلة كنا في الســـابق 
نخجل من مجرد طرحها على أســـاتذتنا 
أو والدينـــا أو حتى من يجدر أن يكونوا 
أكبـــر منـــا ســـنا وبالتالي معرفـــة، وفق 
المعتقدات السارية حينها، وفي مستوى 
آخر أســـئلة عميقة أو تدعـــي العمق في 
فهـــم الوجود وتفكيـــك القضايا، التي لم 
نعد نحتـــاج إلى قراءة مئات الفلاســـفة 
والكتـــب لفهمهـــا. لقـــد تغيـــرت ســـبل 
ســـؤال  لكـــن  كبيـــر.  بشـــكل  المعرفـــة 
المســـتوى والكيف والفاعلية المتكاملة 

ما زال مطروحا.
لا أحـــد يمكنه الاســـتغناء عن هاتفه 
اليوم، ســـواء كان مســـتلقيا على سرير، 
أو جالســـا في مقهى، أو مرافقا أهله أو 
أصدقاءه، وحيدا كان أو وسط مجموعة. 
لقد دخـــل الهاتف في وســـائل التواصل 
الأساســـية كالجســـد واللســـان، فهو لم 
يعد للمكالمات فحسب، بل لالتقاط صور 
ذكرى، أو المشاركة في نقاش معلومة من 
خلال النت والتذكير والتعليم والتدريب 

وغيرها.
لا يُعجز الإنســـان المعاصر اليوم أي 
سؤال مهما كانت غرابته، هل لأنه مثقف 
موســـوعي؟ طبعا لا، فهـــو لا يحتاج إلى 
تعلم أو حفظ كل شـــيء، لا يحتاج إلى أن 
يكوّن عقلا مثقفا، إذ لديه عقل إضافي في 

يده، هاتف مرتبط بالشبكة العنكبوتية.
الهواتف لـــم تعد وســـيلة مكالمات، 
كثيـــرا،  وميزاتهـــا  أشـــكالها  تطـــورت 
وباتـــت آلات تصوير وشاشـــات للفرجة 
ومذكرات ومنبّها وآلات للحساب وحفظ 
المعلومـــات وتطبيقـــات رياضية وطبية 
وما لا يخطر ببال، إنها نافذة كبرى على 

العالم.
بيـــن  النقـــاش  يشـــتد  أحيانـــا 
المتجالســـين، فيحـــثّ كل منهـــم هاتفه 

للوصول إلى المعلومة، أو الاستشـــهاد 
بخبـــر أو صـــورة أو فكـــرة مـــن شـــبكة 
الإنترنت. الهاتف الذكي إذن عقل إضافي 
لا يمكن الاســـتغناء عنـــه بتاتا، أو تكون 

ناقصا عضوا.

الإنسان الثالث

تحولـــت الهواتف الذكية إلى أعضاء 
حيوية للإنســـان المعاصـــر، قبلنا بهذه 
الأعضاء مرغمين أو راغبين وهي خارج 
الجســـد، وسنقبل بها بنفس الطريقة في 
مسار تطورها لتكون مدمجة مع الجسد، 
وقـــد تتحـــول إلـــى شـــريحة إلكترونية 
تتغذى من الدماغ وتـــزوده بما يحتاجه 

من معلومات.

إذن مسألة زرع شـــريحة في الجسم 
أمر ليس مســـتبعدا في القريب العاجل، 
حيث سيكون ذلك فاتحة لمرحلة جديدة، 
هي مرحلة الإنســـان الثالث، أو إنســـان 
ســـايبورغ، بغض النظر عـــن التقييمات 
الأخلاقية. لقـــد انتهى الإنســـان الثاني 
الـــذي يعتبـــر آخـــر حلقـــة فـــي مرحلة 

إنسانية طويلة.
وإنســـان سايبورغ هو الإنسان الذي 
يعتمـــد علـــى التقنيـــة والتكنولوجيات 
حيث  الإلكترونية،  والمكمـــلات  الحديثة 
تثبت له أدوات إلكترونية بشكل دائم في 
جســـمه، وذلك لتعويض بعض الوظائف 

الحيوية التي يفتقر إليها.
وتنظيـــرا  خيـــالا  ليـــس  والأمـــر 
فحســـب، فقد اســـتضاف مهرجان ”دبي 

كانفس“ منذ أربع ســـنوات أول إنســـان 
نيـــل  وهـــو  العالـــم،  فـــي  ســـايبورغ 
هاربيســـون، من مدينة بلفاست بإيرلندا 
الألوان  الشـــمالية، الذي يمكنه ”سماع“ 
عن طريق شـــريحة تم تثبيتها في رأسه 
بصفـــة دائمـــة وهوائي يتدلـــى من قمة 

رأسه.
وقد ولـــد هاربيســـون بإعاقة غريبة 
بعض الشيء، حيث لا يمكنه رؤية جميع 
الألـــوان، ولا يمكنه ســـوى رؤية درجات 
اللـــون الرمادي فقط، لذلـــك قام فريق من 
العلمـــاء بتثبيـــت جهاز مبتكـــر ليتمكن 
مـــن الرؤيـــة، يطلـــق عليه اســـم ”العين 
بعظـــام الجمجمة خلف رأســـه  الآليـــة“ 
لتعمـــل بوصفهـــا عينا ثالثة. الإنســـان 
الثالـــث ليس خيالا إنه حقيقة نشـــهدها 

الأعضـــاء  زراعـــة  عالـــم  فـــي  اليـــوم 
الاصطناعية مثلا، لكن وإن كانت البداية 
بدافـــع الحاجـــة العضويـــة أو الملحة، 
لتعويض نقص جســـدي ما، فـــإن الأمر 
ســـيتطور إلى الإنســـان الـــذي لا يعاني 
مـــن أي نقص، بـــل هو فقـــط يطمح إلى 

مضاعفة قدراته.
الإنســـان الثالث إذن إنســـان مندمج 
مع الآلـــة والتكنولوجيـــا، طامح إلى أن 
يكون خارقا. لكن يمكننا أن نتساءل منذ 
اليوم: أي ضريبة ســـيدفعها الإنسان في 
محاولتـــه ليكون خارقا؟ وهل ســـتتمكن 
كل شـــعوب العالم من بلوغ هذه المرحلة 
المكلفـــة؟ ألن يخلـــق ذلك عالميـــن، قلة 
خارقيـــن وبقيـــة شـــعوب تعيـــش تحت 

إمرتهم كالقطعان؟

انتهى زمن الإنسان الذي نعرفه

ــــــة تتتالى على  ــــــة، الاكتشــــــافات العلمي العالم يتغير بشــــــكل ســــــريع للغاي
ضخامتها، والنظريات التي كانت مســــــتحيلة باتت تقترب أكثر من التحقق 
في الواقع، مثل الســــــفر بسرعة الضوء وبالتالي السفر عبر الزمن، ما كان 
مجرد خيالات يصبح واقعا، لكن النتيجة ستكون مكلفة ربما، حيث تتطلب 

التخلي عن الإنسان الحالي، حفيد قرون من التطور البشري.

الإنسان الثالث لا يحتاج إلى هاتف

 مالمــو (الســويد) – فـــاز فيلـــم ”بيك 
مهـــدي  التونســـي  للمخـــرج  نعيـــش“ 
برصـــاوي بجائـــزة أفضل فيلـــم روائي 
طويـــل فـــي مهرجـــان مالمو للســـينما 
العربية في دورته العاشرة، والتي أسدل 
الستار على فعالياتها مساء الاثنين في 

السويد.
يتنـــاول الفيلـــم قصـــة زوج وزوجة 
يتعـــرض ابنهمـــا للإصابـــة بالرصاص 
خلال هجوم إرهابي مما يســـتدعي نقل 
كبـــد له، وبعد إجـــراء الفحوص اللازمة 
يكتشـــف الزوج أن الابن ليس ابنه، مما 
يحدث شـــرخا في علاقتـــه بزوجته، لكن 
هـــذا لا يثنيه عن محاولـــة إنقاذ حياته. 
يعد فيلم ”بيـــك نعيش“ أول فيلم روائي 

طويل للمخرج التونســـي الشاب مهدي 
البرصـــاوي، بعـــد أن أنجـــز ثلاثة أفلام 

قصيرة كان آخرها ”خلينا هكا خير“.
وأدى الأدوار الرئيســـية فـــي الفيلم 
الممثلون ســـامي بوعجيلـــة ونجلاء بن 
ونعمان  الخميـــري  ويوســـف  عبداللـــه 
حمدة وصلاح مصـــدق ومحمد علي بن 

جمعة وجهاد الشارني.
صنـــع مهدي البرصاوي مـــن الفيلم 
دراما أو مأساة أسرية ليثير منها جملة 
مـــن القضايا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياســـية والثقافيـــة والدينية. إنها 
قضايا شـــاملة عرفتها تونس بعد ثورة 
14 ينايـــر 2011، وقـــام المخـــرج بالحفر 
عنهـــا والتعمـــق فـــي تفاصيلهـــا بلغة 

بصريـــة جمالية راوحت بين المشـــاهد 
الفيلميـــة العامـــة والمشـــاهد الفيلمية 
القريبة وبيـــن الأماكن المغلقة والأماكن 
المفتوحـــة وبيـــن زمني الليـــل والنهار 
وملامح الشخصيتين الرئيستين فارس 

ومريم والنظرات المتبادلة بينهما.
وفي المســـابقة ذاتها فاز السوداني 
أمجـــد أبوالعلاء بجائـــزة أفضل إخراج 
عـــن فيلمـــه ”ســـتموت في العشـــرين“، 
بطولة مصطفى شـــحاتة وإسلام مبارك، 
فيما ذهبت جائزة الســـيناريو للمصرية 
الراحلة نادين شـــمس الدين عن فيلمها 

”لما بنتولد“، إخراج تامر عزت.
وفازت التونســـية نجلاء بن عبدالله 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 

”بيك نعيـــش“ كما فاز المصـــري محمد 
حاتم بجائـــزة أفضل ممثل عن دوره في 

فيلم ”لما بنتولد“.

وحصد فيلم ”الحديث عن الأشجار“ 
للمخرج الســـوداني صهيب قسم الباري 
جائزة أفضل فيلـــم وثائقي، إضافة إلى 

جائزة الجمهور.
وفي مســـابقة الأفـــلام القصيرة فاز 
الفيلم المصري ”والله تستاهل يا قلبي“ 
للمخرجـــة لميـــاء إدريس فيمـــا منحت 
الخاصـــة  جائزتهـــا  التحكيـــم  لجنـــة 
لفيلـــم ”ثلاثة مخـــارج منطقية“ للمخرج 
الدنماركـــي من أصل فلســـطيني مهدي 

فليفل.
كما نوهـــت اللجنة بفيلمـــي ”أمي“ 
للبناني وســـيم جعجع و”فخ“ للمصرية 

ندى رياض.
وعقب مراسم توزيع الجوائز عرض 
المهرجان فـــي الختام، الـــذي غاب عنه 
معظـــم صناع الأعمـــال الفائزة بســـبب 
ظـــروف الطيـــران دوليـــا جراء تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا، الفيلـــم الجزائـــري 

”متاريس“ للمخرج رشيد بن حاج.
وفي كلمتـــه أعلن مؤســـس ورئيس 
المهرجـــان محمـــد قبلاوي عـــن تغيير 
الموعد الدوري للمهرجان الذي تأســـس 
في 2011 ليقام ســـنويا في شـــهر أبريل 

بدلا من أكتوبر.

 الجزائــر – انطلقـــت يـــوم الثلاثاء في 
كليـــة اللغـــة والأدب العربـــي والفنـــون 
بجامعـــة باتنـــة الجزائريـــة، فعاليـــات 
ملتقـــى ”المعرفة والخطـــاب في تاريخ 
الثقافـــة الجزائريـــة.. المنجـــز الثقافي 
وتفاعله مع الثقافات المغاربية“، والذي 
ينتظـــم على مدى يومـــي 13 و14 أكتوبر 

الجاري.
ويطـــرح الملتقـــى قضايـــا تخـــص 
مفاهيـــم معرفية تتجاوز صيرورة الأمة، 
وحدود الأمكنة، ومفاهيم خاصة بالزمان 
والمكان؛ إذ يمكن تبسيط الثقافة بكونها 
في بعدها التاريخـــي المطْلق قد وجدت 
منذ أن وجد الإنســـان فوق الأرض، ومن 
حيث بعدها المعرفي العام، فإن الثقافة 
قد تكـــون خاصة بالمنجـــزات المعنوية 
والروحية والجمالية، وقد تكون مرادفة 
للحضارة حيـــن يتفاعل المنجز التراثي 

المعنوي مع المادي.
أمـــا من حيـــث مفاهيـــم الثقافة، من 
منظـــور ”قومانـــي تاريخانـــي خاص“، 
فتعنـــي كل منجز ثقافـــي لأمة أو جماعة 
ضمن عصر محدد، وفي حدود جغرافية 
مرســـومة بأيقونات ســـيميائية لسانية 
ذات حمولـــة ثيميـــة مرمـــزة فـــي عالم 
الأفـــكار والجمال من الأفراد والجماعات 
والأجيـــال، وهو ما يشـــكل ضمير الأمة 
الحـــي الدائم. ومن ثـــم، يمكن اختصار 
مفهوم الإرث الثقافي لأي أمة في الجانب 

المعنوي فقط.
وبنـــاء علـــى هـــذا، يحـــدد الملتقى 
إشـــكاليته ضمـــن رؤية مجـــال البحوث 
مـــن حيـــث الفضـــاء المكانـــي ضمـــن 
دائرتيـــن، تمثـــل الأولى الجزائـــر وفقا 
لحدودهـــا الوطنيـــة الحديثـــة، وتمثـــل 
الـــدول  وتخـــص  الامتـــداد،  الثانيـــة 

الدائرتين  بيـــن  والجامـــع  المغاربيـــة، 
جغرافي، وسياسي، وتاريخي، وبشري، 

وثقافي.
فأما من حيث الجغرافي، فإن المنطقة 
المغاربيـــة تمثل فضاء واحدا من جميع 
الجوانب، وأما من حيث التاريخي، فهي 
تمثل صيرورة واحـــدة ومصيرا واحدا 
في جميـــع الحقب والعصـــور، وأما من 
حيث الثقافـــي، فهي تمثـــل إرثا واحدا 
فـــي مرحلة ما قبل الإســـلام مثـــل ثقافة 
تاســـيلي، والثقافـــة الأفريقيـــة، وثقافة 
البحر الأبيض المتوسط المشتركة، وفي 
مرحلة ما بعد الإســـلام ”الثقافة العربية 
التي استفادت مما قبلها من  الإسلامية“ 

ثقافات.

وتناقـــش هـــذه التظاهـــرة العلمية 
المرحلـــة العربية الإســـلامية، في إطار 
عـــدة محاور، مـــن أبرزهـــا التفاعل على 
(تيهرت،  الثقافيـــة  الحواضر  مســـتوى 
وبجاية، وتلمسان، وفاس، وسجلماسة، 
والقيروان، وتونس، والجزائر، وطبنة)، 
والتفاعـــل على مســـتوى الشـــخصيات  
والأعلام، والتفاعل على مستوى الأعمال 
الفكريـــة والعلميـــة والدينيـــة والأدبية 
والتاريخيـــة، والتفاعـــل على مســـتوى 

المؤسسات على اختلاف اهتماماتها.

«بيك نعيش» التونسي أفضل فيلم  

في مهرجان مالمو للسينما العربية

ندوة في الجزائر تناقش

الثقافة المغاربية وتطوراتها

فيلم «بيك نعيش» دراما ومأساة أسرية

ي

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الملتقى العلمي يأتي 

بعنوان «المعرفة والخطاب 

في تاريخ الثقافة الجزائرية.. 

المنجز الثقافي وتفاعله مع 

الثقافات المغاربية»

الهواتف لم تعد وسيلة 

مكالمات بل صارت وسائل 

للتعلم والتثقف والكتابة 

والقراءة والتسلية وغيرها، 

إنها أعضاء حيوية

سنغير موعد المهرجان 

ليقام سنويا في أبريل 

بدلا من أكتوبر

محمد قبلاوي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


